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  .في العصر الحدیثفي سیاق نصي من خلال الرمزیة التأملیة  القبطي التصویرتفسیر 
 نادر الفي ذكري

  جامعة مدینة السادات -كلیة السیاحة والفنادق  - قسم الارشاد السیاحي
  :ملخص

أو  یةتصویرھیئة  إلىأو الكتابي تحویل السیاق النصي  ،ع في الفنون عامة والفن القبطي خاصةئمن الشا
ُ  في الأغلب والتيدیني، عقیدة أو مذھب أو فكر عبر عن تي توالرمزیة،  ھناك ، ولكن وظف لخدمة الطقوست

في العصر  الكنسیة وبعض العناصر المعماریة فنون التصویر القبطي تفسیر وھي فریدة ومُدھشة،ى ظاھرة آخر
صاحبة لھذه الفنون أو بدون أي استندات قویة مُ  ،وربطھا برمزیات كنسیة ودینیة ،ةتأملی الحدیث بطریقة

  . المعماریةالزخرفیة أو العناصر 

الاوساط  إلىھا اددئعة في الأوساط الدینیة، بل وأمتتكررة والشاوسوف یحاول الباحث دراسة ھذه الظاھرة المُ 
وتطور أنتقالھا من ، ةربیة، ومحاولة فھم أسباب أنتشار ھذه الظاھرمكتوبة باللغة العالاكادیمیة للابحاث ال

وصلت إلى درجة أنھا حتمالیة، بل أو الأ الشكل المراجع المكتوبة، لتصبح معلومة لاتقب إلىالمصادر الشفاھیة، 
  .قدسةبل ومُ  ومُوثقة ؤكدةمعلومات مُ 

الأبعاد  وتحلیل. القبطیة لفنونوتحلیل ظاھرة التفسیر التأملي ل ستكشافبمحاولة اسأقوم  البحث اومن خلال ھذ
 التي أدت إلى انتشار ھذه الظاھرة في المجتمع القبطي الحدیث والمعاصر والبحثیة الثقافیة والاجتماعیة
  .والدراسات القبطیة

  
  ، العصر الحدیثالتأمل ،الرمزیة، القبطي ،التصویر :الكلمات المفتاحیة

  
  المقدمة

ُ أن تحمل في طیاتھا الكثیر من المعانيساسیة التي تسطیع ر الأالرمزیة في الفن، أحد العناص تعتبر عبر ، لكي ت
التعبیر عنھ، وشرح أبعاده  في ، والتي قد تعجز الكلمات الوصفیة والبلاغیة1عن المضمون العمیق والسھل

مُسطحة، علي ھیئة  وتصویر الاشكال التجرید إلىروحاني عمیق یمیل ، وتتمیز الفنون الدینیة بطابع 2الفكریة
 التي تسعى لتفسیر كل تفاصیل الموضوعاتالمواجھة، وھذا ساعد علي ظھور الرمزیة وتفضیلھ لمنظور 

، والفن 4للفنون ھو أبرز سمات الفن المسیحي علي وجھ العموم يوالروح ، لذا فنجد الطابع الإرشادي3المُصورة
  .بشكل خاصالقبطي 

، المنطوقة اللغة في عنھ والتعبیر الإیمان فھم المسیحیة، وذلك من أجل تجسد في مھمًا الفني التعبیر دور وأصبح
 المسیحیین من للعدید بالنسبة. غنیة عقدة، ورمزیةمُ  أفكار على تحتوي ما غالباً التي تمثیل الرموز في وكذلك

  .5إیمانھم في والتفكیر قيلتلالمحوریة  وسیلة كانتوالتي  الأوائل،

جرد في تذوق الفن ظاھرة الاستغراق المُ أنتشار لاحظ في دراسة الفن القبطي في العصر الحدیث، ومن المُ 
سیر الفن التي تعتمد اعن معاییر تفبتعد وھذه الظاھرة ت ،والتفكیر والتأمل في تفسیر الزخارف والعناصر الفنیة

ا مع ثانیاً و في التفسیر، خلوا التناقض أولاً  ؛على النحو التالي علي نمطین من المعاییر، وھما ً أن یكون متفق

                                                        
1 Gombrich, Ernst Hans. Art and Illusion. New York: Pantheon Books, 1961, p.3, 9, 60, 110. 

َیقونولوجیا میتشل، . ت.ج.و 2 : إرنست فیشر، ترجمة؛ م2020عارف حدیفة، المنامة، : جمة، ترالصورة والنص والأیدولوجیا. الأ
 .109م، ص1998القاھرة، ، ضرورة الفنأسعد حلیم، 

  .173- 165فؤاد زكریا، الجزء الأول، القاھرة، ص: ، ترجمة الفن والمجتمع عبر التاریخأرنولد ھاوزر،  3
4 Ferguson, George. Signs & symbols in Christian art, New York, 1954. 
5 Spalding-Stracey, Gillian. "The cross in the visual culture of Christian Egypt: Byzantine to Fatimid 
eras." PhD diss., Macquarie University, 2018, p. 80. 
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ا  من خلاللمنشئھ الظروف التاریخیة  ً موضوعیة أو سیاقات مناھج لالاعتماد علي الوثائق والأسانید، أو وفق
  .6أخري

ھل ھناك رمزیة في : على النحو التاليالمطروحة الاشكالیات بعض جابة على لإتحاول ا ،ھذه الورقة البحثیةو
أنتشار  التي أدت إلىالاسباب والدوافع وما ، تعكس العمق الروحي؟ فقط دینیة أم أنھا رمزیة تأملیة ؟الفن القبطي

 فھم تقدیم ةحاوللمالتطبیق على بعض النماذج من الآثار والفنون القبطیة  خلال ، وذلك من7 ؟ھذه الظاھرة
  .القبطي الفن في ستخدمةالمُ  المختلفة والعلامات للرموز

  رمزیة في الفن القبطي؟ال مفھوم
الرمزیة الفنیة بشكل عام لھا في ذاتھا مضمون خاص بھا، نستطیع أدراكھ مباشرًة من مجرد تأملنا لھ، وأنفعالنا 

و وثیقة من الناحیة الدینیة أو أجة حُ  على سند أو افي تفسیرھ ترتبط، ولكن الرمزیة الدینیة في الفن القبطي 8بھ
ًا لتصبح دوائر تم تحویرھا ، والذيالثقافیة، مثل تصویر صلیب داخل أكلیل غار  ،9تحوي الصلیب بداخلھا لاحق

والذي ظھر على شواھد القبور وجدران بعض المعابد المصریة في بدایات المسیحیة عندما أعید أستخدام ھذه 
لوحة رقم  الاماكن ككنائس أو أدیرة مثل معبد أدفو بأسوان أو معبد الأقصر ومعابد الكرنك وغیرھا من النماذج

ً في الأالذي كان مس" أكلیل الغار"، حیث أستخدم الفنان في ھذه الحالة عنصر فني  )3، 2( ساطیر تخدما
شكل  بداخلھ ضع الفنانو ،ر عنھ في إطار وسیاق مسیحيللتعبیوكان یعبر عن الانتصار والنصرة، و ،الیونانیة

أو الاختصارات باللغة الیونانیة  شارة إلى المسیحیة المنتصرة، بالاضافة إلى كتابة بعض العباراتالصلیب، للإ
وفي ھذه الحالة یربط  )5، 4(لوحة رقم  "یسوع المسیح المنتصر"مثل ، 10الصلیب المنتصر رمزیة للتعبیر عن

نستطیع من خلالھا التأكید على التفسیر المبني على لذا الفنان بین النصوص المصاحبة والعلامات المصورة، 
  .الربط بین الرمز والنص المصاحب

أول حرفین ( r,الكي والرو وحرفي  Αω 11 ونستطیع تطبیق نفس الفكرة على علامات مثل الالفا والامیجا
، وھي أختصارات تشیر وترمز بشكل مباشر للسید المسیح) 1(لوحة رقم ) في أسم السید المسیح باللغة الیونانیة

لرموز نستیة، وتحویلھا یھلالرموز ال ند علي الاسانید والحُجج والمرجعیة التاریخیة في تطور أستخدامتوتس
 .ة وتخدم أھدافھا الدینیة والروحیةالدیانة الجدیدعناصرتستوعب لكي مسیحیة 

ً مابین القرن الثالث والرابع  12رجح أن الرمزیة المسیحیةیُ و في مصر وفي العالم المسیحي ظھرت مبكرا
ًا روحیًا  13ازدھرت الرمزیةوالمیلادي،  المسیحیة المصریة من خلال العناصر الزخرفیة وأكتسبت مضمون

ومثال على ھذا  .الرمزیات بمصطلح الرمزیة المقصودة والمباشرة من ، ویمكن أن نصف ھذا النوع14دینیًا
من القرن السادس المیلادي  التصویر الجداري من منطقة كیلیا  )1(رقم  شكلالمقصودة رمزیة النوع من ال

حرفي الالفا والاومیجا وكبشان یعلوھما أسم بولس وبطرس الرسول أسفل ذراعي بحیث یظھر صلیب محاط 
ش ورمزیة القدیسان بولس وبطرس ، وھو الموضوع الذي سیكون والتي یربط الرسام فیھا بین الكباالصلیب 

  .حول منظر السید المسیح البنطوكراتور بشخصھماالتصویر فیما بعد لیصور القدیسین  في نمطي

 من خلال ما تبنتھ، والتى نستطیع فھمھا المسیحي الفكر في مفھومالبحث عن أصول التفسیرات الرمزیة وب
لنصوص الكتاب  والروحيالتفسیر الرمزي  أستخدام منھجیةمن في القرون الأولى مدرسة الأسكندریة اللاھوتیة 

                                                        
 .255- 254، ص2018رمزي عبده، القاھرة، : ، ترجمة فلسفة تاریخ الفنأرنولد ھاوزر،  6
  .49، 39، ص2003، القاھرة، الفن والإنسانعز الدین إسماعیل، 7
  .269 - 257، ص2002، القاھرة، أعلامھا ومذاھبھا. فلسفة الجمالأمیرة حلمي مطر،  8

9 Dijkstra, Jitse Harm Fokke. "Religious encounters on the southern Egyptian frontier in Late 
Antiquity (AD 298-642)." (2005), p. 182. 
10 Pagoulatos, Gerasimos. "The destruction and conversion of ancient temples to Christian churches 
during fourth, fifth and sixth centuries." Theologia (Athēnai) 65, no. 1 (1994): 152-170. 

  .13: 22؛ 6: 21؛ 11، 8: 1رؤیا یوحنا  11
: ، ترجمةالفن والمجتمع؛ ھربرت رید، 62 - 51، ص2018رمزي عبده، القاھرة، : ، ترجمة فلسفة تاریخ الفنآرنولد ھاوزر،  12

 .88فارس متري، بیروت، ص
13 L. Del Francia, Du Bourgois, S.J. Pierre, D. Benazeth, E. Lucchesi-Palli, Z. Kiss, "Symbols in 
Coptic Art", in Aziz S. Atiya (ed.), Coptic Encyclopedia, Vol. 7, 1991, p. 2160 - 2171. 

، مجلة بحوث التربیة "شكل الخیالي في الفن القبطيالدلالات والمعاني المرتبطة باستخدام الرمز واستعارة ال" نشوى نعیم صادق،  14
  .689  -  630، ص 2012، ابریل )25(النوعیة، جامعة المنصورة، عدد 
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للكتاب  التفسیر الحرفي مدرسة أنطاكیة اللاھوتیة من منھج أنتھجتھ ما المقدس، والذي قابلھ في الجانب الآخر
، حیث تأثرت المدرستین بطریقة التفسیر 15، والذي یلتزم بالإطار التاریخي والمعنى الحرفي والمباشر المقدس

 أفلاطون والذي ظھر واضحًا في فلسفةلتفسیر الأساطیر الوثنیة قبل المسیحیة،  التي أستخدامھا الفلاسفة الیونانین
  .للنصوص تلمیذه علي نھج التفسیر الحرفي أرسطوالرمزي، بینما أعتمد  تفسیرفي أستخدام ال

منتصف القرن الثاني قبل (الكاتب أرسطوبولوس الأسكندري منھج التفسیر الرمزي وفي الیھودیة أستخدم  
  ) م50 – ق م20( في تفسیرات العھد القدیم 16والفیلسوف الیھودي فیلو، )المیلاد
في تفسیر  اوریجانوسوإكلیمنضس السكندري المفكرین الأوائل في المسیحیة مثل  بالتفسیر الرمزيتأثر  حیث

 ، دیودور الطرسوسي، بینما تأثر بطریقة التفسیر الحرفي ثیودورتالكتاب المقدس بعھدیھ القدیم والجدید
  17وثیؤدور المبسویستي

من الظلال إلى "ونلاحظ أن أدق تصنیف عن الرمزیة المسیحیة أشار إلیھ عادل زكري في مقدمة ترجمتھ لكتاب 
یمكن حصره في ثلاث أنواع من الرمزیة،  18"دراسات في الرمزیة النماذجیة الكتابیة عند آباء الكنیسة. الحقیقة
لرمز والمرموز إلیھ، ویكون لھ واقع تاریخي وتدبیر إلھي وتؤكده وھي تطابق ا" الرمزیة النماذجیة"الاول 

الرمزیة "، والتصنیف الثاني 19الشواھد الكتابیة في العھد الجدید، مثل الصخرة في البریة رمز للسید المسیح
ولاتكتمل في وجد فیھا تطابق بین الرمز والمرموز إلیھ، وتتجاھل الحقیقة التاریخیة یوھي التي لا" الاستعاریة

ولیس تدبیر إلھي، مثل تفسیر فیلون عن الرمزیة الاستعاریة  ،فسریننصوص العھد الجدید، وھي من أجتھاد المُ 
طار إو مُتخیل، لیس لھ أالثالث ھو الرمزیة الدلالیة ھي شيء أو فعل ما حقیقي النوع ما أ، 20عن الفردوس

ذاتھ، ومن أمثلة الرموز الدلالیة، المفاتیح رمز السلطان، ولا یتحقق في المرموز إلیھ، ولیس لھ معنى في  ،زمني
  .یرتبط بالملوكیة ى الذيالآرجوناللون 

والنباتیة  والھندسیة والعددیة اللغویة ویطرح بعض الدارسین مدخل آخر لتصنیف الرمزیة القبطیة لتشمل الرموز
  .21والروحیةوالدینیة  الرمزیات الثقافیة وكذلك اللونیة والرمزیاتوالحیوانیة 

ومن الاحتمالات الكبیرة والواضحة أن التفسیرات الرمزیة السابق شرحھا، أثرت بطریقة مباشرة وغیر مباشرة 
 ودارسي مؤرخي 22لى كتاباتع، والذي أنعكس بدوره في الفنالفن القبطي وتفسیر المعاني الخفیة  فھمفي 

القبطیة في مواقع الاثار القبطیة والمتحف القبطي ثار والفنون مین بشرح الأوعلى القائ، تاریخ الفن القبطي
  .مختلفةوالمجموعات القبطیة بالمتاحف ال

عرض من خلال ج سوف یركز البحث على بعض النماذالتفسیر التأملي للفن القبطي، ظاھرة ولدراسة ھذه 
  :كما یلي  من الاثار والفنون القبطیة المختلفة مثلة والحالاتبعض الأ

حامل الایقونات، ومعروف ( الباب الخشبيأول ھذه النماذج التي سیعرضھا البحث  لدراسة ھذه الظاھرة، ھو 
باب الرموز " بدیر السریان بوادي النطرون والمعروف باسم  مریم كنیسة السیدة العذراءھیكل ب )بأسم الحجاب

  )6(لوحة رقم  .م914 - 913 بدایة القرن العاشر المیلادي بالتحدید إلىوالذي یرجع تاریخھ  "و باب النبواتأ

ًا مباشرًا ویاتي وصف القمص صموئیل السریاني عین یقوم كل مصرع ویتكون الباب من مصر"كما یلي  وصف
سم وعرضھ 275ألواح من خشب الصنوبر متماسكة بمفصلات حدیدیة، طول اللوح الواحد  من ثلاث

                                                        
  .م2011، القاھرة، فلسفة الرمزیة بحسب الفكر الخریستولوجي الكیرلسيمارك فیلیبس،  15
  .م2020أمیر سامي، مدرسة الإسكندریة،  ، الأعمال الكاملة، الجزء الأول، ترجمةالفیلسوف الیھودي فیلو السكندري 16
  10م، ص 2011، القاھرة، فلسفة الرمزیة بحسب الفكر الخریستولوجي الكیرلسيمارك فیلیبس،  17
عادل زكري، القاھرة، : الكنیسة، ترجمةدراسات في الرمزیَّة النماذجیة الكتابیة عند آباء . من الظلال إلى الحقیقة جان دانیلو،  18

  .77 - 72؛ 15- 11، ص 2020
  )10:4كورنثوس الاولى ( 19
  .م2020، الأعمال الكاملة، الجزء الأول، ترجمة أمیر سامي، مدرسة الإسكندریة، الفیلسوف الیھودي فیلو السكندري 20

21 Guirguis, Marianne Nabil, Khaled M. Dewidar, Shaimaa M. Kamel, and Maged F. Iscandar. 
"Categorization of symbolism in religious architecture; a case study of the Coptic Orthodox church 
architecture." Alexandria Engineering Journal 59, no. 1 (2020): p. 533-545. 

سعاد ماھر، م؛ 1997، القاھرة، جمالیات الفنون القبطیةم؛ حكمت محمد بركات، 1996، القاھرة، الفن وعالم الرمزمحسن عطیة،  22
  .م1977الفن القبطي، القاھرة، 
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، وأنما صموئیل لم یلجأ إلى أستخدام مصطلح باب الرموز أو النبوات للراھب، وفي الوصف السابق 23"سم45
  .أكتفى بالوصف المادي للباب

  :ترجمتھا كما یلي 24سریانیة بنصوصوھذا الباب محاط 

 والدة كنیسة مذبح ونشأ وبنى آلامًا الأباتي موسى بذل لقد. سقدووال الجلیل الثالوث وتمجید المجد وتعظیم لمدح"
 مایو؛ شھر من عشر الخامس في 25للیونانیین 1225 عام في ،یوحنا ومار بریالغالانبا  البطاركة أیام في الإلھ
 ھذا في الكثیر نال مؤمن ولكل ، للخیر مكافأة لھ یكون قد ،)ھذا فعل ھو( القدوس اسمھ أجل من الذي الإلھ ھذا

  "مخطایاھ وغفران الراحلین ذنوب ولمحو ، علیھا لإنقاذه والحفاظ المقدس، الدیر وھذا المذبح

مكون من سبعة صفوف من الحشوات العاجیة، كل صف یشمل ست حشوات، حیث یحتوي الصف والباب 
ثنین من الحشوات التي تمثل السید المسیح والسیدة العذراء مریم، وعن یمینھما القدیس أ علىول في الوسط الأ

، وعن یسارھما القدیس مار أغناطیوس ")المصریة"الكنیسة القبطیة  یمثلان(مارمرقس والبابا دیسقورس 
، وتاتي ترتیب ھذه الحشوات بھذه الوضعیة للاشارة )یمثلان الكنیسة السریانیة( والقدیس ساویروس الانطاكي

ناحیة ومن ال .في وحدة الایمان" والسریانیة القبطیة"بین الكنیستین  والتاریخیة العلاقة القویة إلىالمباشرة 
  .تعایش المشترك بین الرھبان الاقباط والسریان داخل نفس الدیرالاخري جاء مناسب ل

شكال الصلیب كونة لأخارف ھندسیة الشكل متقطعة الخطوط، مُ الفنان باقي الستة صفوف بز زخرفبینما 
  .دخال العنصر النباتي في الصف الرابعأ ىختلفة، بالاضافة إلالمُ 

 في الصف الاول فقط، ھو ن ما یمكن تفسیره عن ھذا الباب بشكل منطقيأومن خلال الوصف السابق یتضح لنا 
، شخصیتان من الكنیسة مریم العذراءالسیدة یمین ویسار السید المسیح ووضعیة الشخصیات  علىستند ما ی

  .المصریة واثنین أخرین من الكنیسة السریانیة

، حیث 26مختلفة المتداول عن الست صفوف من الحشوات العاجیة ھو مایلي من تفسیراتوولكن التفسیر الشائع 
نھ یمثل أفسر بیٌ ما ان الصف الاول من زخراف بھ صلبان كبیرة متماثلة الشكل ومتداخلة ومحاطة بدوائر، وھذا 

  .العصر المسیحي الأول حیث ترابط الكنیسة وأنتشارھا

صلبان، والتي حسبما یرد من تفسیر تمثل العصر الروماني المسیحي بعد أما الصف الثاني بھ دوائر بداخلھا 
ي لا أجد علاقة واضحة والت .بالمسیحیة كأحد الدیانات الرسمیة للامبراطوریة الامبراطور قسطنطین اعتراف
  .ھذه الدوائر والعصر الرومانيفیھا بین 

لام من خلال المفسرین ربطھا بظھور الاسوالصف الثالث بھ الصلیب یحاط بما یشبھ الھلال، والتي یحاول 
أنتشار البدع  إلىوھذا ما یربطھ المفسرین  -الصف الرابع یظھر بھ صلبان معكوفةالھلال كرمز للاسلام، و

وتعبر عن كثرة المذاھب وضعف  – ةأجزبھ صلبان بأشكال مختلفة صغیرة ومُ  الصف الخامس، ووالھرطقات
  الایمان

ً الصف السادس  ثاني للسید المسیح حینما تظھر علامة المجىء ال إلىویشیر  –شع یزخرفھ الصلیب المُ وأخیرا
  .في السماء) الصلیب(ابن الانسان 

                                                        
 .148م، ص1968، القاھرة، الأدیرة المصریة العامرةصموئیل تاوضروس السریاني،  23

24 Innemée, Karel C. "The Doors of Deir a-Surian Commissioned by Moses of Nisibis: Some 
Observations on the Occasion of their Restoration, [in:]."Syriac Encounters, Papers from the Sixth 
North American Syriac Symposium, Duke University, 2011, p. 209-230. 

  .م912یقابلھ في التقویم المیلادي سنة  25
صفحة  30 ، بدون تاریخ، وھو بحث مكون من"بحث عن باب ھیكل كنیسة السیدة العذراء بدیر السریان"، )الانبا(مارتیروس  26

  .treasures.com-Http://copticومنشور على الشبكة الالكترونیة وبالتحدید على موقع 
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رموز معینة أو  إلىأي أشارة مباشرة أو غیر مباشرة  ھونلاحظ ان النص الكتابي المصاحب للباب لم یرد فی
أسماء البطریركین اللذان تم في  لانشاء الباب، ویشمل نبوات من الماضي أو عن المستقبل، بل ھو نص تأسیسي

  .ھذا الباب فیھ صنععھدھما أنشاء ھذا الباب والعام الذي تم 

السید (وآدمیة ) صلبان(صندوق خشبي محفوظ بمتحف دیر السریان علیھ زخارف نباتیة وھندسیة نة بوبالمقار
وق في زخارفھ مع زخارف الباب والذي ربما یرجع بھ ھذا الصندایتشحیث ، )المسیح والسیدة العذراء وقدیسین

ً یً فن طرزًان یكون أ، والذي من المحتمل )بدایة القرن العاشر المیلادي(نفس الفترة الزمنیة  إلىتاریخھ  في ا ا شائع
عین نبوات أو رموز، لانھ غیر مريء لأ ، ولكنھ لا یفلت أنتباه الباحثین والمفسرین لیكون صندوق27الفترة هھذ

ً لعناصره الفنیة بنفس طریقة باب السریان الشھیر ً تفسیرا   .28الزئرین ولم یقدم أحدا

وجود بابًا آخر مشابھ للباب الأول، ویفصل بین منطقة الخورس ومنطقة صحن الكنیسة مكون من  إلىضافة بالإ
تقریبا ماعدا الصف الأول، مصرعین یقوم كل مصرع من لوحین من خشب الصنوبر، یحمل نفس الزخارف 

بطرس اكتفي الفنان فیھ بتصویر السید المسیح والسیدة العذراء مریم في الوسط یحیط بھ علي الجانبین القدیس 
  .ومارمرقس

  :وھذا الباب محاط أیضًا بكتابات سریانیة ترجمتھا كما یلي

 البطاركة أیام في ،29)للیونانیین( 1238   سنة في الأبواب ھذه صنعت. المقدس الثالوث وتعظیم لمدح "
 أن. نصیبص من مدینة رئیس الدیر موسى ومسئولیة آلام خلال من باسیلیوس، ومار قزمان الانبا ، المباركین

في .....  ... الكثیر على معھ حصل من ولكل للخیر، أجرًا لھ یكون قد ، القدوس اسمھ أجل من جعلھم الذي ، الله
  "المقدسة تھوصلا

تسمیات الخاصة بالنبوت أو الرموز، أي نوع من ال إلىوفي الحالتین للباب الأول والثاني، لم یشیر كاتب النص 
  .تاریخ الانشاء، وتسجیل )الباب( تأسیسي للحجاب الخشبيالنص البل تشیر الكتابة إلي 

أن التفسیرات التي ساقھا ف لذاالتفسیرات التأملیة والملاحظات،  تسمح بأستخدامالحالة  ھذهومن المُلاحظ أن 
المفسیرین ما ھي إلا تأملات لاتسندھا الحُجة، ولایدعمھا دلیل، وربما تم أنتاجھا لأضفاء الغموض والاسرار 

  .على ھذا الباب ھو مایجعل منھ وسیلة للجذب وشد الانتبھاء إلیھ

الأول من الحشوات والذي  ولكن لو بحثنا عن الرمزیة في ھذا الباب سنجدھا واضحة ومباشرة من خلال الصف
لسیدة العذراء مریم، والقدیسة احشوتان للسید المسیح  الوسط من خلالفي الوضعیة المركزیة التصویریة یمثل 

مثلة للكنیسة المُ و الرئیسیةاثنان من الشخصیات  الیسار لیحیط بھما من ناحیةلكي یمثلا أساس العقیدة المسیحیة، 
بینما  البطریرك الخامس والعشرون والبابا دیوسقوروس القبطیةلكنیسة ا مارمرقس مؤسسالمصریة وھما 

ترتیب الثالث في (أغناطیوس  مار لكنیسة السریانیة وھما البابارموز اخر اثنان من أھم یقابلھما في الاتجاه الآ
تجاه الأخر في الاساویروس الانطاكي لیقابل البابا دیوسقوروس  الانباوبجواره ) بطاركة الكنیسة السریانیة

والمشھد بأكملھ یوضح دور الكنیستان المصریة والسریانیة وموقفھم .الایمانيالدفاعي ومعھ في موقفھ ترك شوی
  30م451الایماني الرافض لقررات مجمع خلقدونیة

وتفسیر أو القائمین بشرح فسرین أو الزائرین مٌ وبالرغم من ھذه الرمزیة المباشرة والمقصودة، فلم یلتفت إلیھا ال
  .للمجموعات السیاحیة أو المرشدین السیاحیین أثناء شرحھم ھذا الباب عناصر

                                                        
27 H. G. Evelyn White, The Monasteries of the Wadi'n Natrun, Pt. III, (New York, 1933),  p. 197-200, 
pls. LXIV-V (haikal doors) and 187-90, pls. XVIII-LX (choir doors).  

صفحة  30، بحث عن باب ھیكل كنیسة السیدة العذراء بدیر السریان، بدون تاریخ، وھو بحث مكون من )الانبا(مارتیروس  28
  .treasures.com-Http://copticومنشور على الشبكة الالكترونیة وبالتحدید على موقع 

  .م925یقابلة سنة  29
  .72 - 62م، ص1994، القاھرة ، المجامع الكنسیة، )الأنبا(یؤأنس  30
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) الامبون(الانبلالقاھرة وخاصة منطقة مصر القدیمة وبالتحدید  إلىوأذا أنتقلنا من دیر السریان بوادي النطرون 
لقرن الرابع عشر ا حوالي إلىریخھ والذي یرجح تأ) الشھیرة بالمعلقة(الرخامي بكنیسة السیدة العذراء مریم 

  )3(، شكل رقم )7(لوحة رقم  .31المیلادي تقریباً

 15 علىوصف الفرید بتلر في كتابھ عن الكنائس القبطیة القدیمة بمصر ھذا الانبل أو الامبون بانھ یقف حیث 
  .32أعلاھم یحملون كتلة الانبل عشر عمود من الرخام، أثنین منھم ملصقان لجسم الانبل والثلاث عشر الاخرین

وخاصة مایتعلق بالاعمدة، عدیدة، أنھ یحمل رموز ب "الأمبون"ھذا الأنبل  ینیالمرشدین السیاح أغلبحیث یفسر 
وكل عمودین عشر تلامیذ السید المسیح،  یمثلون الاثنى الثالث عشر عمودًا أن :ھذه التفسیرات ما یلي منو

ً في زخارف بدن العمود عن باق زخارف ویتقدمھم متقابلین متشابھین في زخارف أبدانھم،  ً مختلفا عمودا
وھما ما یفسرھما أن ھناك عمودین متقابلین أحدھما أسود والآخر رمادي اللون،  إلىضافة ، بالإالاعمدة الأخري
ي أنكر السید الذ"بطرس  إلى، بینما الرمادي یشیر "الخائن"یھوذا الاسخریوطي  إلىسود أشارة الكثیرین بأن الا

  ".الشكاك"توما  إلىواحیاناً یفسر البعض أنھ یرمز " ح ثلاث مراتالمسی

بو كنائس أبو سرجة، بربارة، أ"أكثر من أنبل رخامي بكنائس منطقة مصر القدیمة مثل وبالرغم من وجود 
بشكل تأملي  أنبل المعلقة یتم تفسیر، والتي تتشابھ مع ھذا الانبل، ماعدا عدد الأعمدة وترتیبھا، إلا أنھ "سیفین

  .ولكن لا یفسر أحد أنابل الكنائس الاثریة الأخرى كبیر علي النحو المذكور أعلاه،

قاعدة  على )الأمبون( جوانب الانبل علىللصلیب متساوي الاذرع  نحت بارزیوجد في نفس الانبل وكذلك 
مكونة من ثلاث درجات، وبجوارھا مشھد لصلیب آخرمحاط بدائرة فیما تبدو تشبھ أكلیل الغار وتحاط بعمودین 

ً شابھ كثیرتویعلوه صدفة، وھذا ما ی قبور القبطیة والتي یرجع تاریخھا مابین القرن الثاني والرابع مع شواھد ال ا
الاضطھاد الذي تعرضت لھ  إلىخل الدائرة اشارة وھذا المنظر یفسره البعض بأن الصلیب دا. المیلادي

  .والثلاث درجات اشارة إلى الثالوث .المسیحیة خلال الحكم الروماني

قتبس من الأساطیر الیونانیة، والذي التكوینة الفنیة بتطور أكلیل الغار المُ  هربط تطور ھذ إلىلم یلجأ احد لكن و
، والمحاطة أطار الرموز المسیحیة لیحوي بداخلھ علامة الصلیب كان رمزًا للانتصار، ثم أستخدامھ فیما بعد في

بدون تفاصیل نبات شكل دائرة  إلى، ثم تحویر أكلیل الغار "یسوع المسیح المنتصر"بكلمات مختصرة تعني 
الغار، وأستخدامھا على شواھد القبور، علي جدران المقابر والمعابد الفرعونیة والتي تم تحویل أجزاء منھا 

  بكرة داخل الكنائس والادیرة ، وكذلك أستخدام ھذا التصویر في الرموز التصویریة المُ أو أدیرة أو قلایات كنائس

 أین أتوا بھذه المعلومات، فلن تجد مصدر أو كتاب یستند علیھ المرشدن من یوأن سألت المرشدین السیاحی
لتتبع مصدر المعلومة نجد أنھا معلومة شفاھیة متنقلة بین مرشدین الكنیسة السیاحي لتدعیم ھذه المعلومة، و

التأمل، ولا تصاحبھ أي  علىن، وبالفحص نجد أنھ تفسیر مبني یالمرشدین السیاحیوالتي أنتقلت بدورھا إلى 
  .نصوص لابراز ھذه التفسیرات المختلفة

ة والتي یتم الربط الرمزي بین عدد الاعمد) الجدیدةالخلیقة (الثمان أعمدة في كنیسة المعلقة ویزعم البعض أن 
وھم نوح وزوجتھ وأولادھم الثلاث سام وحام الكنیسة،  إلىوالذي یرمز  نوح فلكوعدد الافراد الذین كانوا في 

وكذلك . ویافث وزوجاتھم الثلاثة والذي یكون ثمان أعمدة في الاتجاه القبلي والبحري بصحن كنیسة المعلقة
  یتم تفسیر عددھم بالثالوث المقدسالثلاث أعمدة في وسط صحن الكنیسة، والذي 

والذي یتكرر في ذو الاربع اذرع الثلاثیة  33الصلیب شرحومن الحالات الاكثر شھرة في التفاسیر التأملیة 
 12بان العدد  احین ورجال الدینیوالذي یفسره المرشدین السوالمنجلیات ، منحوتات حوامل الایقونات الخشبیة
                                                        

31 Gabra, Gawdat, and Marianne Eaton Kraus. The Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum and 
Churches of Old Cairo. Cairo: AUC Press, 2007; Gabra, Gawdat, and Gertrud M. J. van Loon, with 
Darkene L. Brooks Hedstrom. The Churches of Egypt. Cairo: AUC Press, 2007. 
32 A. J. Butler, the Ancient Coptic Churches of Egypt, (Oxford, 1884), Vol. I, p. 218. 

  .الأساسي للمسیحیة، وتصویر الصلبان في مصر غزیرة الإنتاج ومتنوعة وفریدة من نوعھاالصلیب ھو الرمز  33
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السید المسیح أو  لامیذیرمز إلي الاثنى عشر ت )حاصل ضرب الازرع الاربعة للصلیب في ثلاثة كل صلیب(
، واحیانا بفسر البعض الصلیب بالاشارة إلى الاربعة جھات الاصلیة، 34الاثنا عشر سبط أسباط بني أسرائیل

  )9، 8لوحة ( الاربعة الانجلیین والى الاناجیل الاربعة والاربعة مخلوقات الغیر متجسدة لىإو

الخاصة بالرمزیة اللونیة، العددیة، النباتیة، ویمكن رصد الرمزیات الشائعة في الفن القبطي ضمن السیاقات 
الحیوانیة، والتي یتم تفسیر أغلبھا في نطاق نصوص الكتاب المقدس والممارسات الطقسیة، والتي سیعرض 

  :البحث بعض الأمثلة على النحو التالي

  الرمزیة اللونیة

لون ملكي  لذلك ألبس الجنود السید  فھو حیث یرمز الأحمر القرمزي والأرجواني إلي الملكیة والفداء والتجسد،
ً قرمزي للإستھزاء بھ ولون دم الشھداء . 36وھو أیضًا رمز الفداء" 35فعروه وألبسوه رداء قرمزي" المسیح رداءا

  .القدیسین ورمز الاستشھاد

ویعتمد تفسیر الرمزیة في ھذا اللون علي بعض آیات الكتاب المقدس علي  37والابیض رمز النقاء والطھارة 
ارفعوا " ، كما یرمز الى الابدیة التي لا نھایة لھا)" 7: 51مزامیر (اغسلني فأبیض اكثر من الثلج "النحو التالي 

القداسة والعفة ، ویستخدم الأبیض للتعبیر عن )"35: 4یوحنا (اعینكم وانظروا الحقول إنھا قد ابیضت للحصاد 
  .وھو لبس الكھنوت أثناء تأدیة الطقوس والشعائر الدینیة38.وطقسیًا یستخدم في عید المیلاد والقیامة

" بینما الاخضر یرمز إلي الحیاة فھو لون النبات الحي المزروع على مجاري المیاة دلیل على الحیاة المنتصرة  
جرة مغروسة على میاة وعلى نھر تمد أصولھا، ویكون مُبارك الرجُل الذي یتكل على الرب، فإنھ یكون كش

ُف عن الإثمار خُدِم كأحد رموز السلام 39ورقھا أخضر وفي سنة القحط لا تكَ واساسات أورشلیم السمائیة  40.وإست
وبعض فناني الایقونات الحدیثة والمعاصرة یفسره بأنھ رمز  .41بھا عقیق أخضر رمز لدوام الحیویة ودوام النمو

  42وخاصة الأخضر الباھت وت في الفن القبطيالشر والم

  .44والقداسة التي تنبعث من النور الالھي والازرق رمز السماء والابدیة 43الذھبي رمز المُلك والمجد السماوي

  الرمزیة العدادیة

إلى  وإثنان،  45إلى الوحدانیة: وتتنوع تفاسیر الرمزیة العددیة أو الرقمیة على النحو التالي حیث یرمز رقم واحد
خَاطِئُ "المقارنة  رقم َّقِيِّ الْ ت زَِاءِ الْ إ ِ حَیاَةُ، كَذلِكَ ب مَوْتِ الْ زَِاءِ الْ إ ِ خَیْرُ، وَب إزَِاءِ الشَّرِّ الْ ِ َعْمَالِ . ب ِ أ لْ فيِ جَمِیع َمَّ َا تأَ وَھكَذ

                                                        
 .25- 20م، ص 1970ألیس عزیز، القاھرة، : ، ترجمة، الرمزیة في الفن المسیحيكوبر. ج 34
  .28: 27متى،  35
 .79جمال ھرمینا، الفن القبطي، ص 36
  .323الرموز القبطیة، ص؛ مرقص فارس، 186دعاء محمد، الرمزیة ودلالتھا، ص 37

38 Guirguis, Marianne Nabil, Khaled M. Dewidar, Shaimaa M. Kamel, and Maged F. Iscandar. 
"Categorization of symbolism in religious architecture; a case study of the Coptic Orthodox church 
architecture." Alexandria Engineering Journal 59, no. 1 (2020): p. 533-545. 

 .325مرقص فارس، الرموز القبطیة ودلالاتھا، ص 39
  .185دعاء محمد، الرمزیة ودلالتھا، ص 40
 .20- 19: 21سفر الرؤیا  41
 .326؛ مرقص فارس، الرموز القبطیة، ص8: 6سفر الرؤیا،  42
الإمبراطوري من القرن الأول وحتى القرن الثالث المیلادي، فتحیة عبده السلامي، الرمزیة والتجسید في الفن الروماني في العصر  43

 .5م، ص2001دكتوراة، جامعة الاسكندریة، كلیة الآداب، قسم الآثار الیونانیة، 
44 Richardson, Hilary. “Number and Symbol in Early Christian Irish Art.” The Journal of the Royal 
Society of Antiquaries of Ireland, vol. 114, 1984, pp. 28–47 
45Feisal, Z 2012: Reflections of Number symbolism on Egyptian sacred architecture, ERJ Engineering 
Research Journal 35(3). 
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زَِاءِ الآخَرِ  إ ِ وَاحِدُ ب نیَْنِ الْ ْ نیَْنِ اث ْ لِيِّ، تجَِدْھَا اث َ ع بالفن القبطي یربطھ الكثیر من المفسرین بأن  :ثلاثة رقم ، وكذلك46.الْ
   ".47لھ قوة وأھمیة خاصة لأنھا رمزًا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس،

والأربعة بشائر متى ومرقس ولوقا ، 48 بینما رقم أربعة یفسره البعض بأنھ رمز العالم، والجھات الأصلیة الأربعة
العذارى الحكیمات والخمس الجاھلات وفي مثل الوزنات الاول أخذ  ورقم خمسة یرمز إلى الخمس، 49.ویوحنا

ورقم ستة یرمز للخلیقة وإتمام العمل حیث خلق الله العالم في ستة أیام، وصُلِب المسیح في الیوم ، 50خمس وزنات
  .51.السادس من الأسبوع أي الجمعة العظیمة وفي الساعة السادسة

وأیام الخلیقة السبع وینتھي بسفر الرؤیا والسبع ختوم، كمال . 52ھ رقم الكمالبالإضافة إلى سبعة یتم تفسیره إلى أن
َحْكَامِ عَدلِْكَ "التسبیح  َى أ َّھَارِ سَبَّحْتكَُ عَل اتٍ فيِ الن وثماني  54رمز للحیاة الجدیدة والقیامة: وثمانیة؛ "53.سَبْعَ مَرَّ

نقذت في فلك نوح وبدأوا حیاة جدیدة ُ   .أرواح ھي التي أ

والتسع تطویبات التي ذكرھا السید المسیح في  55إلى ثمار الروح القدس التسعة رقم تسعة  یرمزوكذلك 
؛ ورقم عشرة یفسر بأنھ رقم الكمال سواء في رضاء الله أو غضبھ  فعدد الضربات التي 56على الجبل  الموعظة

عشرة عذارى، وعندما ضربھا الله لشعب مصر وفرعون ھم عشرة، والمثال الذي ضربھ المسیح للحكمة كان ل
؛ وأثنى عشر یرمز 57"أعطوا العشور وجربوني"أشار المسیح إلي العطاء والاحسان إلى الفقراء قال عبارة 

لاسباط بني اسرائیل في العھد القدیم  ولعدد تلامیذ السید المسیح الاثنى عشر ورمز لأبواب وأساسات أورشلیم 
  .58السمائیة في الحیاة الأبدیة

  الحیوانیةالرمزیة 

تتنوع الرمزیات الحیونیة ما بین حیوانات متوحشة وحیوانات ألیفة ومستأنسة وطیور، ومن أمثلة الحیوانات التي 
أكثر الأقباط من تفسیررموزھا الحمل أو الخروف او الكبش، وفي الفن القبطي یعُتبر رمز واضح وصریح من 

وایضا من خلال  59یرُمز بھ إلى المسیح) الخروف الصغیر(الكتاب المقدس فھو رمز للسید المسیح ذاتھ الحَمَل 
ً إلیھ فقال ھوذا حَمل الله الذي یرفع خطیة )" 29:1یوحنا(السیاق الكتابي  وفي الغد نظر یوحنا یسوع مُقبلا

یتُْ " 61والخروف رمز للمسیح الفادي الذي یقدم نفسھ ذبیحة 60".العالم َ َا وَرَأ ذِ إ َ َرْشِ  وَسَطِ  فِي ف ع َوَاناَتِ  الْ حَی ْ  وَال
                                                        

  .15: 33یشوع بن سیراخ  46
  .276- 275مرقس فارس، الرموز القبطیة، ص. 8- 7: 5یوحنا الأولى،  47
 .111إیفیلین جورج، موضوعات الصور، ص 48
  .802؛ جمال ھرمینا، المناظر الطبیعیة، ص79مرقص فارس، الرموز القبطیة، ص 49
  .322أسماء محمد، مدرسة التصویر، ص ؛48جمال ھرمینا، الفن القبطي، ص 50

51 Feisal, Z 2012: Reflections of Number symbolism on Egyptian sacred architecture, ERJ 
Engineering Research Journal 35(3). 

  "یامن في الیوم السادس وفي الساعة السادسة سُمِرت على الصلیب" الأجبیة، صلاة الساعة السادسة، القطعة الأولى،
Guirguis, Marianne Nabil, Khaled M. Dewidar, Shaimaa M. Kamel, and Maged F. Iscandar. 
"Categorization of symbolism in religious architecture; a case study of the Coptic Orthodox church 
architecture." Alexandria Engineering Journal 59, no. 1 (2020): p. 533-545; Nabil selim, illustration 
from Coptic manuscripts, p.80. 
52Richardson, Hilary. “Number and Symbol in Early Christian Irish Art.” The Journal of the Royal 
Society of Antiquaries of Ireland, vol. 114, 1984, pp. 28–47. 

  .164: 119مزمور 53
54Guirguis, Marianne Nabil, et.al. "Categorization of symbolism, p.540.  

 .5: 23غلاطیة  55
 .11 - 2: 5متى  56
 .48ھرمینا، الفن القبطي، ص 57

58 Guirguis, Marianne Nabil, et.al "Categorization of symbolism, p.542. 
59Richardson, Hilary. “Number and Symbol in Early Christian Irish Art.” The Journal of the Royal 
Society of Antiquaries of Ireland, vol. 114, 1984, pp. 28–47. 

  .42، صالرموز المسیحیةجورج فیرجستون،  60
61 Cooper, An Illustrated Encyclopedia, p. 94... 
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َةِ  َع َرْب ِ  وَسَطِ  وَفِي الأ َائِمٌ  خَرُوفٌ  الشُّیوُخ َّھُ  ق ن َ كان یقُدم ضمن الذبائح في العھد  والكبش الذي  "62،مَذْبوُحٌ  كَأ
َاشِ  وَكَمُحْرَقَاتِ "القدیم كِب ّیِرَانِ  الْ حُمْلانَِ  وَرِبْوَاتِ  وَالث مَانِ  الْ ا السِّ َ ُنْ  ھكَذ تكَ َلْ یحَتنَُا ف ِ َب َمَامَكَ  ذ َوْمَ  أ ی َّى الْ كََ، حَت َّھُ  ترُْضِی ِن إَ  ف

لِینَ  خِزْيَ  لاَ  مُتوََكِّ ْ َیْكَ  لِل ً  الكبش فكان رمزًا للمسیح كان إسحق إن وبما ."63.عَل   64.الفداء أو رمزًا للفدیة أیضا

َقاَلَ "الأسد الخارج من سبط یھوذا 65ویعُد الاسد رمزا للسید المسیح ِ  مِنَ  وَاحِدٌ  لِي ف َا. تبَْكِ  لاَ «: الشُّیوُخ  قدَْ  ھُوَذ
َبَ  سَدُ  غَل َ َّذِي الأ َا، سِبْطِ  مِنْ  ال َھُوذ صَْلُ  ی تحََ  دَاوُدَ، أ ْ فْرَ  لِیفَ ُكَّ  السِّ َف وُمَھُ  وَی َةَ  خُت ، والاسد المجنح ھو أحد "66.»السَّبْع

ا"الكائنات الأربعة الكاروبیم حاملي عرش الله التي ظھرت في نبوة حزقیال  َمَّ نْسَانٍ  فوََجْھُ  وُجُوھِھَا بْھُ شِ  أ ِ  وَوَجْھُ  إ
َسَدٍ  َمِینِ  أ ی تِھَا، لِلْ َ َع َرْب وَْرٍ  وَوَجْھُ  لأ مَالِ  مِنَ  ث تِھَا، الشِّ َ عَ رَْب تِھَا نسَْرٍ  وَوَجْھُ  لأ َ َع َرْب ویظھر الاسد مصاحب لتصویر  "67.لأ

ٍ  صَوْتُ " القدیس مارمرقس حیث بدأ نص أنجیلھ بعبارة  یَّةِ  فِي صَارِخ رِّ َ ب عَِدُّوا: الْ َرِیقَ  أ بِّ، ط وُا الرَّ َھُ  اصْنَع  سبُُل
  .والذي یتم تفسیر الصوت الصارخ بأنھ یشیر إلى یوحنا المعمدان  ویرمز إلي الأسد .»68مُسْتقَِیمَةً 

والاستمد النسر أھمیتھ في الفن الیوناني الروماني وخاصة في ومن أمثلة الطیور المستخدمة كرموز النسر الذي 
وعʙʻ الʛومان ʛʽʲؗاً ما ʤǽهʛ  69.الفن الجنائزي، فقد اعتقدوا أن أجنحة النسر تبعد الأرواح الشیطانیة عن المتوفي

ان رمʜاً للإمʛʰاʨʡر والامʛʰاʨʡرȄة الʛومانॽة وقʨتها وسʛʢॽتها على جʺॽع ، زʨȄس في شȞل الʛʶʻالʺعʨʰد  وؗ
ʨ 70رعاǽاها لُ   71.فهʨ رمʜ القʨة والعُ

ʚ رمʜاً للʙʽʶ الʺॽʶح نفʶه ʖʰʶǼ قʙرة الǽ ʛʶʻفʛʶه الॼاحʧʽʲ والفʻانǼ ʧʽأنه  وفي الفʧ الʢॼʁي ِɻ أُخʚِ معʻى القʨة  وȂتُ
ॼِʷع Ǽالʛʽʵ عُʺʛك، "رمʜ للʙʳʱیʙ مʲل ما قʽل في الآǽه الʛʶʻو  .Ǽ72العʻاءعلى الʴʱلȘʽ عالॽا بʙون الʷعʨر  ُ ǽ ȑʚال

ʥǼاॼش ʛʶʻل الʲد مʙʳʱʽ73"ف ، ʧم ʙاحʨل ʜاً رمʹǽأ ʛʶʻقاتالوالʨلʵʺ ش اللهʛع ʧʽاملʴة الʙʶʳʱم ʛʽعة الغȃالأر .
أما شॼه وجʨهها فʨجه انʶان ووجه أسʙ للʧʽʺॽ لأرȃعʱها، ووجه ثʨر مʧ " كʺا جاء في سفʛ الʛؤȄا وفي حॽʀʜال 

   .ورمʜ لʨʽحʻا الأنʽʳلي".74الʷʺال لأرȃعʱها ووجه نʛʶ لأرȃعʱها
 )بافو(ان منذ القرن الثاني قبل المیلاد الطاووس والطائر الآخر الاكثر شھر ھو الطاووس الذي خصص الروم

ً للأسطورة فإن الإلھھ ھیرا إلھھ السماء قد وُلدت من ذیل الطاووس ومن ھنا كان ارتباطھ  للإلھھ ھیرا فتبعا
ً للأبدیة وفي الفن القبطي أثناء تباھي الطاووس بجمالھ فإنھ یفرد ذیلھ وفي ھذه اللحظة  75بالسماء وأصبح شعارا

                                                        
  .6: 5رؤیا یوحنا  62
  .40: 3دانیال  63
  .92، صالرموز المسیحیةجورج فیرجستون،  64
  .58جمال ھرمینا، الفن القبطي، ص 65
 .5: 5رؤیا یوحنا 66
  .10: 1حزقیال  67
  .3: 1مرقس  68

69 Lucchesi-Palli, Elisabetta, "Eagle", in Aziz S. Atiya (ed.), Coptic Encyclopedia, Vol. 7, 1991, p. 
2167. 
70 Cooper, J. C., An illustrated Encyclopedia of traditional symbols, 1987, p. 58. 
71Mary Magdy Anwar, M., 2017, "La Representation de l'Aigle dans l'Art Copte", International 
Journal of Heritage, Tourism and Hospitality Vol. (11), No. (3/2), , Fayoum University, p.138. 
72 Cooper, An illustrated Encyclopedia, p. 58. 
73 Linda Evans, "Animals in Coptic Art", p.68. 

  .5: 103المزامیر، 
  10: 1حزقیال،  74

75 Biedremann, Hans, Dictionary of Symbols, New York, 1992, p. 257; Du Bourget, Pierre, L'Art 
Copte, Paris, 1968, p.371; Ferguson, George, Signs and Symbols in Christian Art, New York, 1955, 
p.22. 
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ً للأساطیر التي تقول أن لحمھ  77وقد استخُدِم كرمز للخلود 76.ذیلھ منظر القوقعة التي ھي رمز الأبدیةیشُبھ  تبعا
ً للسید المسیح الذي لم یكن للقبر أي تأثیر على جسده   .78لا یفسد أو یتحلل عند موتھ واعتبُر رمزا

ىء وتدُرك أحوال رعایاھا من ذیل الطاووس الذي یحتوي على مائة عین یرمز إلى الكنیسة التي ترى كل ش
بینما ھناك یرأ بعض الباحثین أن ھذه العیون رمز المعرفة الإلھیھ الكلیة المحیطة ببواطن  خلال العیون الكثیرة

ً بحلول فصل الشتاء ثم یستعید نضارتھ .79الأمور وظاھرھا ً ودوریا وقد لوحظ أن ذلك الطائر یفقد ریشھ سنویا
ت حلول عید القیامة، ولھذا فقد یرأ فیھ المفسرین مغزى عمیق في أن یتخذه وحیویتھ بقدوم فصل الربیع وق

ً لقیامة الجسد والبعث والتجدید   .81فھو من الرموز المبكرة للقیامة 80الفنانین رمزا

ورُمِز بھ لفصل الربیع ویدَُلل على ذلك أن الیونانیین رمزوا لفصول السنة الصیف والشتاء والخریف بثلاثة 
  82.وأما فصل الربیع فقد قاموا بتمثیلھ في شكل الطاووس وقد مثلوا ھذه الفكرة على توابیت موتاھم أطفال عاریة

ومن العناصر الفنیة المتكررةومنتشرة أمام حامل الایقونات في عدد كبیر من كنائس القرن الثامن عشر والتاسع 
 النعامة أما. 83الجدیدة الجدید والحیاة وللمیلاد للقیامة رمز الذي یعتبر عشر المیلاد، ھو بیض النعام البیض

 أم رؤوف مُنكب فھو یرُفرف النعامة جناح«  18 -13: 39 أیوب سفر ففي بأبنائھ الله لعنایة رمز فھي نفسھا
 على تقسو یدوسھ، البر حیوان أو تضغطھ الرِجل أن وتنسى التراب في وتحمیھ بیضھا تترك لأنھا ریش،

   »الحكمة أنساھا قد الله لأن أسف بلا تعبھا باطل.  لھا لیست كأنھا أولادھا

ومن الأمثلة الرمزیة الحیونیة وخاصر الكائنات البحریة نجد السمكة كأحد الرموز المبكرة الأولى التي إستخدمھا 
المؤمنون المضطھدون مُعلنین إیمانھم بالسید المسیح في الأیام الأولى للإضطھاد الروماني لھم، فرسم السمك 

ود مكان یجتمع فیھ المسیحیون أیام الإضطھاد الروماني في سرادیب الموتى حیث ظھرت السمكة إشارة لوج
ً للمسیح والمسیحیة   84.كعلامة سریة لإیمانھم المشترك وعلامة تعارف فیما بینھم لذا صارت رمزا

 ً  الیونانیة الحروف مجموعة على تدل دلالة من أكثر یكن لم الرمز ھذا لأنوكانت السمكة أكثر الرموز تفضیلا
ً  ذاتھ حد في ھو الكلمة ھذه من حرف فكل اللغة،  لذات سمكة كلمة تتضمنھا التي ً  رمزا ً  وحرفا  لكلمة ابتدائیا

 بالیونانیة الكلمة فمعنى .85لأنھا ترمز إلى إسم المسیح ابن هللالمسیحیة  العقیدة مبادىء أحد إلى تشُیر معینھ
  والتي تعني  یسوع ،`     ،المسیح   ،ابن   ،الله   86.مخلص 

   .فھي رمز للسید المسیح المخلص أو الفادي

وأیضا تصویر ونحت القوقعة أو الصدفة كعنصر بحري وھو یعتبر نابع من التأثیر الیوناني والروماني، حیث 
للولادة الجدیدة نظرا لولادتھا ظھرت افرودیت الھھ الحب والجمال عند الیونان والرومان  داخل محاره كرمز 

                                                        
76Feisal, Z 2012: Reflections of Number symbolism on Egyptian sacred architecture, ERJ Engineering 
Research Journal 35(3). 
77 Guirguis, Marianne Nabil, et.al. "Categorization of symbolism", p.544. 

، دار قاموس الكتاب المقدسبطرس عبد الملك، ؛ .73ص، الرموز المسیحیةفیرجستون، ؛ 107، صالرموز القبطیةمرقص فارس،  78
  .581، ص1994الثقافة، القاھرة، 

Rutschowscaya, Marié- Hélène, Bois de L'Egypte Copte, Paris, 1986, p. 114; Biedermann, H., 
Dictionary of Symbols., p. 258. 
79 Biedermann, H., Dictionary of Symbols, p. 259. 
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Marianne Nabil Guirguis, Khaled M.Dewidar, Shaimaa M.Kamel, Maged F.Iscander, Categorization 
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31 2020, p. 540. 
81 Ferguson, J.,signs and symbols., p. 22. 
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83 Guirguis, Marianne Nabil, et.al.Categorization of symbolism, p. 540. 
84 Chevalier, Jean and Gheerbant, Alian., A Dictionary of Symbols, New York, 1994, p. 38. 
85 Linda Evans, animals in Coptic art, P.70. 
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، وفي عصر الاضطھاد الروماني ظھر الصلیب مرسوم داخل المحارة بشكل صغیر في البدایة حتى لا 87منھا
ً . یلفت الأنظار ثم ما لبث ان بدأ یكبر الى ان اصبح ھو العنصر الرئیسي ً إلى الغربة نظرا كما أنھا ترمز أیضا

 بسقارة آرمیا الأنبا وھناك مثال من دیر .88الحلوة أو المالحة على السواء لكونھا تعیش في جمیع أنواع المیاة
  .العلویة بھا نحت نصف دائري لصدفة داخلھا صلیب وحافتھ الدیر في حجري لانبل مثال أقدم یوضح

  الرمزیات النباتیة

ً للنصر، فقد كان من أھم خواص المعبودة نایك إلھة النصرعند  الیونان ھو تزیین رأسھا كان إكلیل الغار رمزا
 ً بإكلیل غار، وكثیرا ما صُور على رؤوس الأباطرة الرومان المنتصرین والذین اتخذوا من ھذا الاكلیل رمزا

وفي السیاق المسیحي قارن القدیس بولس الرسول أن ھذا الإكلیل یفنى أما الإنسان الذي یضبط . للنصر والسلام
ا "یفنى  نفسھ فلھ اكلیل في الحیاة الأبدیة لا َمَّ ُولئِكَ  أ َلِكَيْ  أ ُوا ف خُذ ْ َأ ِكْلِیلاً  ی َفْنَى، إ ا ی َمَّ كِْلِیلاً  نحَْنُ  وَأ َإ َفْنَى لاَ  ف أما ،  "89ی

 ً   . 90.في الفن القبطي فكان رمز للإنتصار على الموت أیضا

حیث كانت الشعوب تستقبل  91ورمز آخر نباتي ھو سعف النخیل الذي كان رمزًا للنصرعند الیونان والرومان
وكان یعُطى لھ لمھارتھ وقوتھ أو یدخلون بالسعف مثل في  92الملوك المنتصرین في الحروب بسعف النخیل

م على غزة وتطھیرھا من الأصنام ھي وقلعة .ق 142انتصار سمعان الكاھن الأعظم لیھوذا المكابي سنة 
لث والعشرین من الشھر الثاني في السنة المئة والحادیة ودخلھا في الیوم الثا"أورشلیم أیام الحكم الیوناني 

والسبعین بالحمد والسعف والكنارات والصنوج والعیدان والتسابیح والاناشید لانحطام العدو الشدید من 
وكذلك في التصویر یستقبل الشعب المسیح عند دخولھ إلى أورشلیم فرشوا الأرض بسعف النخیل ". 93اسرائیل

أوصنا : فأخذوا سعف النخل وخرجوا للقائھ وكانوا یصرخون" المسیح الظافر إلى أورشلیم للدلالة على دخول
  ".94مبارك الآثي باسم الرب ملك اسرائیل

  التفاسیر الرمزیة نظریة إلىوراء الانسیاق المقترحة الاسباب 

  :من خلال النقاط التالیة یةشكالیة البحثھذه الإ علىوالتي تحاول الاجابة  ،حتملةبعض الاسباب المُ  اقترح ھنا
حیث أن كثیر من الدراسات والابحاث والدارسین یطلقوا لخیالھم العنان، وینسبوا إلى الفنان القبطي العدید من 
الرمزیات المقصودة وغیر المقصودة، وأنھ فكر في فعل ذلك وتلك، ووضع عناصر معینة في القطعة الفنیة 

راء في الأغلب لم تدعم بالأدلة، انما الھدف منھ ھو تقدیم مادة معرفیة ، ولكني أعتقد أنھا ألاغراض رمزیة فقط
ً یحُمّل الباحثین الرموز القبطیة أكثر مما تحتمل یملیئة بالتشو ق والإثارة، وذلك لخدمة التعالیم الروحیة، وأحیانا

لرمزیة لاسالیب في التفسیرات ا معاني لتفسیر عناصر فنیة بعینھا، وتتناسب عناصر التشویق والابھار من
  .الارشاد السیاحي التي یقدمھا المرشدین السیاحیین أثناء شرحھم للاجانب أو المصریین

ھجیة نم علىالفنون القبطیة مبنیة رمزیات اصول تطور تتبع ل علمیة متخصصة دراسةعدم وجود وایضًا نلاحظ 
  وقبول التفاسیر التأملیة لبریق المعاني الرمزیة ،)باللغة العربیة( علمیة

ثریة في الأدیرة الأكنائس و علىل بعض رجال الدین من الرھبان والكھنة المشرفین تدخُ ومن ناحیة أخري، 
 بثقة كبیرة، الشعب القبطيالاغلبیة من والتي یقبلھا للفنون والعمارة القبطیة فرض بعض التفسیرات الرمزیة 

 ً ً ثم كتابیا   .من خلال أصدار بعض الكتیبات ویتناقلھا شفھیا

                                                        
87 Drioton, É., Trois Documents pour L'etude de L'Art Copte, BSAC, vol. X, Le Caire, 1945, p. 77. 

  .52، ص1992رامز ودیع بطرس، رمز القوقعة في مصر المسیحیة والإسلامیة، كنیسة العذراء بروض الفرج، القاھرة، 
88 Richardson, Hilary. “Number and Symbol in Early Christian Irish Art.” The Journal of the Royal 
Society of Antiquaries of Ireland, vol. 114, 1984, pp. 28–47 

  .25: 9كو 1 89
90 Gabra, Gawdat, The Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum and Churches of Old Cairo, 
Cairo, 2007.p.58. 
91 Guirguis, and etc., Categorization of symbolism, P. 8. 

  .964م، ص1994بطرس عبد الملك، قاموس الكتاب المقدس، دار الثقافة، القاھرة،  92
 .51: 13مكابین الأول  93
 .13: 12یوحنا  94
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التربیة الفنیة والفنون الجمیلة أخضاع القواعد الفنیة الحدیثة  الباحثین والدارسن في مجالمحاولة بالإضافة إلى 
 تأثیرعام من التطور والتأثر وال الفنون القبطیة الممتدة خلال ألفین علىلتطبیقھا ومدارس الفن المعاصرة 

  .رمزیة الالوان سبیل المثال على، والتشكیل وأعادة التشكیل
 صیاغةمحاولة و .الفن القبطي ومحاولة وضعھ في جزیرة منعزلة علىعدم الاعتراف بالتأثیرات الخارجیة 

  .سمات فنیة مواحدة وثابتة  للفن القبطي عبر كل العصور
  

  النتائج
في الاوساط الدینیة والشعبیة بل اللجوء لمحاولات التفسیر التأملي شائع الاستخدام  أن من خلال الدراسة یتضح

تاریخ ندرة المراجع العربیة في مجالات دراسة  في ذلك إلى سببال وربما یرجع ،ةیكادیمأمتدد إلي الاوساط الإو
الفن القبطي عبر في دراسة تاریخ المصریة بالجامعات الفن القبطي، وعدم وجود أقسام علمیة متخصصة 

  .العصور
مركزیة تتحكم في قواعد الفن القبطي عبر العصور، ولكن تؤثر  دینیة لیست ھناك مؤسسةعلاوة على ذلك، فأنھ 

ورعاة الفن في أختیار المدارس الفنیة المتنوعة من تأثیرات غربیة وشرقیة ) الكنیسة والدیر(المؤسسات الدینیة 
تحكم تم الی وبیزنطیة ویونانیة وسریانیة، وعلى الرغم من ھذا التأثیرات في الذوق العام للفنون المسیحیة، لكن لا

بطریقة مركزیة مباشرة في أنتاج كل الرمزیات المنتشرة في التفسیرات والتأویلات الخاصة بالفن القبطي، وفي 
الأغلب یعاد أنتاج النماذج التصویریة القدیمة في ھیئة أیقونات احدث، والذي ربما یغیب عنھ المفاھیم الرمزیة 

  .الباقي والمنتشر والمتكرر في الظھور جالنموذ ھو والنمطي الأولي ویبقي الشكل الوضعي

وعدم التحلیل لتطور الرمزیات المختلفة التي تظھر ) قداسة التفسیر التأملي(المیل إلي تقدیس التفسیرات وأیضًا 
كذلك الاعتماد علي مراجع تقدم الرمزیة المسیحیة الغربیة والبیزنطیة، والتي یحاول  .في الفنون القبطیة

  .ى رمزیات الفنون القبطیةالدارسین فرضھا عل
 محوریًا تعلیمیًا دورًا تلعب الفنون القبطیة في وخاصة والرمزیة، الوظیفیة علاوة علي ذلك، فأن الجوانب

 ھذا ھویة على الحفاظ وبالتالي القبطیة الجماعیة الذاكرة على الحفاظ في الرمزیة تساعد لمستخدمیھا، كما
 القبطیة والعمارة الفن في المُستخدمة الرموز وتفسیر مصفوفة في تحلیلذلك، تساعد  على علاوة.القبطي التراث

   .الرموز القبطیة المقصودة تعكسھا التي لابد من دراسة ھذه المعاني

 الدیني الفن مع المشاھد تفاعل بكیفیة والتي تتعلقالدراسة أن أغلب الرموز التأملیة في الفن القبطي  تشیر
   .بطریقة عاطفیة متشبعة بالعمق الدیني
التعسف في التفسیر والتأویل على في أغلب الأحیان ترتكز ) التفسیر التأملي(وفي النھایة نلاحظ أن ھذه الظاھرة 

عزل ، ومن أجل أدراج كل ظاھرة فنیة منفردة ضمن الإطار العام لتفسیرات رمزیة ثابتة رغم أختلاف العصور
ات غیر دقیقة لتفسیر ھذه الظواھر، وتعتبر ھذه الظاھرة الفنیة عن سیاقھا، قد یؤدي إلى أستنتاجدراسة الظواھر 

شخص لآخر أو فنان لآخر، وكذلك من  وجة نظر ي تختلف منھفتراضیة لا تسیر مع نھج أو قانون ثابت، فأ
  .ات متغیرهوأجتھاد خر، لان بعضھا لایستند بالضرورة على نصوص ثابتة، بل على تفسیراتلآعصر 
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ترقیم قدیم من  xpشاھد قبر یمثل رمزي الالفا والامیجا ، ومونوجرام السید المسیح لحرفي الكي والرو  )1(لوحة رقم 

  عنومحفوظ حالیا بالمتحف القبطي بالقاھرة، نقلاً  8534المتحف المصري 
Coptic  Crum, W. E. "Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire."

(1902). Le CaireMonuments,   
 

رمزیة حرفي الالفا والاومیجا وكبشان یعلوھما أسم بولس وبطرس الرسول أسفل ذراعي الصلیب من منطقة  )1(شكل رقم 
  :كیلیا القرن السابع المیلادي نقلا عن

ZIBAWI, M., Images de l’Égypte chrétienne: iconologie copte (Paris: Picard, 2003).p. 94. 
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الصلیب داخل الدائرة تفاصیل  )3(لوحة رقم 

من القرن الرابع ) تحویرًا لاكلیل نبات الغار(

تمت أضافتھ على جدارن  –والخامس المیلادي 

 معبد إیزیس بجزیرة فیلة بأسوان

 
من ) تحویرًا لاكلیل نبات الغار(الصلیب داخل الدائرة  )2(لوحة رقم 

تمت أضافتھ على جدارن معبد  –القرن الرابع والخامس المیلادي 
 إیزیس بجزیرة فیلة بأسوان

 

  
رسم جداري للصلیب محاط  )5(لوحة رقم 

بالرموز المختصرة والتي تعني یسوع المسیح 
المنتصر ویحاط بھ اوراق نبات الرُمان استبدالا 

الكنیسة الاثریة بدیر الانبا  –لاكلیل نبات الغار 
القرن الثالث عشر  –أنطونیوس بالبحر الأحمر 

  المیلادي

  
جزء من الرسم الجداري في مدخل منطقة الخورس  )4(لوحة رقم 

ومرسوم ) GLOB(لرئیس الملائكة میخائیل وھو یحمل بیده دائرة 
الصلیب ویحیط بھ العلامات المختصرة والتي تعني یسوع المسیح 

 –مر الكنیسة الاثریة بدیر الانبا أنطونیوس بالبحر الأح –المنتصر 
  القرن الثالث عشر المیلادي

 

  



         2024 يونيو) 1/1(، العدد )8(جامعة مدينة السادات المجلد  – مجلة كلية السياحة والفنادق 
 

156 

 

  
 - م  914 ویؤرخ إلى –دیر السریان بوادي النطرون كنیسة السیدة العذراء ب –باب الھیكل المطعم بالعاج  )6(لوحة رقم 

 تصویر الباحث

 
 )تصویر الباحث( كنیسة المعلقة بمصر القدیمة) أمبون(أنبل  )7(لوحة رقم 
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  كما رسمھ الفرید بتلر -كنیسة المعلقة بمصر القدیمة ) أمبون(أنبل   )3(شكل رقم 
A. J. Butler, the Ancient Coptic Churches of Egypt, (Oxford, 1884), Vol. I, p. 217. 

  

 
  )تصویر الباحث(الطبق النجمي من حامل ایقونات الكنیسة المعلقة بمنطقة مصر القدیمة  )8(لوحة رقم 

 
، القرن الثامن صلبان ذوي اطراف ثلاثیة من حامل ایقونات كنیسة القدیسة بربارة بمنطقة مصر القدیمة )9(لوحة رقم 

 )تصویر الباحث( شر المیلاديع
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Interpreting Coptic Iconography into Textual Context through Meditative 
Symbolism in Modern History. 

  
Nader Alfy Zekry 

Tourism Guidance Department- Faculty of Tourism and Hotels- University of Sadat City  
 

Coptic art has been frequently described as a symbolic art. There have been many 
theories that provided avenues for reading its themes and iconographies based on the 
interrelation between artistic and textual evidence. Within this context, some 
iconographies could have been utilized to refer to doctrinal or religious beliefs. Some 
others were employed to serve in ritual liturgies. However, in the recent decades, there 
has been a growing phenomenon of interpreting Coptic iconography without 
reasonable material evidence. Two remarkable examples of such phenomenon are 
widely circulated among the Coptic community in Egypt. The first is the wooden door 
of Virgin Mary Church in Deir el-Syrien in Wadi Al-Natrun. It is traditionally known 
as the Gate of Symbols or the Gate of Prophecies. The door dates back to the 
beginning of tenth century, (913-914 AD). The panels, from which the door is 
composed of, show some patterns that are traditionally interpreted in a contemplative 
manner as representations of periods from the ecclesiastical history, conflicts, stages 
of church divisions, the emergence of Islam, and the second coming of Christ. The 
other example is the marble pulpit in the Church of the Virgin Mary (al-Mullaqa) in 
Old Cairo, which dates back to the fourteenth century AD. It was interpreted to refer 
to the twelve apostles leaded by Jesus Christ. The grey and black columns were 
mistakenly translated as symbols of the apostles St. Peter, and St. Thomas. 
 
In this paper, I will explore and analyze the phenomenon of the contemplative 
interpretation of Coptic iconographies. This involves investigating the cultural and 
social dimensions that led to the spread of this phenomenon in the Coptic community 
during modern and contemporary history. 

 
Key words: Coptic, Iconography, Contemplative, Symbolism, Modern History. 


